
 الجزائر – عرض المسرح الوطني محي 
الدين بشـــطرزي مســـاء الأحد مسرحية 
(بيتنـــا) نـــص وإخـــراج  ”أخـــام نـــاغ“ 
عقباوي الشـــيخ على قناته الرسمية في 
اليوتيـــوب. والعمل أنتج ســـنة 2020 من 
طرف الجمعية الثقافية ”فرســـان الركح“ 
بالتعـــاون مـــع صندوق التشـــجيع على 
الإبـــداع الفنـــي والأدبي لـــوزارة الثقافة 

والفنون الجزائرية.
طابـــع  فـــي  المســـرحية  وتتنـــاول 
ميلودرامـــي طيلة 87 دقيقـــة ظاهرة عزل 
كبـــار الســـن فـــي دور المســـنين، حيث 
جسد الشـــخصيات كنزة طالبي (لويزة) 
وســـفيان ميهـــوب (زهيـــر) ومالك فلاق 
(ايدير) وحمزة مشماش (صابر)، ويروي 
كل منهم كيف انتهى به المطاف في هذه 

الدار التي تجمعهم.
ويأتـــي هذا العرض إثر قـــرار وزارة 
الثقافـــة مؤخـــرا إعـــادة فتح المســـارح 
وقاعات السينما والعروض المغلقة منذ 
شـــهر مـــارس الماضي للجمهـــور، حيث 
ســـتقدم العروض افتراضيا أو بحضور 

جزئي للجمهور.

وبدأت الســـاحة الثقافيـــة الجزائرية 
تشـــهد عودة الحركة تدريجيـــا، فأخيرا 
كشف المســـرح الوطني الجزائري محي 
الدين بشطرزي عن أســـماء الفائزين في 
مشهد  ”لأحســـن  الافتراضية  المســـابقة 
تمثيلـــي“، والتي انطلقت في يوليو 2020 
بمناســـبة الاحتفـــال بالذكـــرى الثامنـــة 
والخمســـين لاسترجاع السيادة الوطنية 

وعيد الشباب.
وعـــادت الجائـــزة الأولـــى لـــكل من 
تيزيري بن يوسف من تيزي وزو وأحمد 
بريـــك شـــاوش مـــن مدينـــة بومـــرداس 
لتمثيلهمـــا أحد الأدوار في مســـرحيتي 
الأســـبوع“  هـــذا  يعـــودون  ”الشـــهداء 

و”حافلة تسير“ على التوالي.
بينمـــا فـــاز بالجائزة الثانيـــة عمار 
صابـــر من تيزي وزو عن تجســـيده لأحد 
الأدوار في مســـرحية ”حافلة تسير“، في 
حين حصلـــت بريزة ســـعيدي من مدينة 
باتنـــة على المركـــز الثالث لتجســـيدها 
أحـــد الأدوار في مســـرحية ”ســـي قدور 

المشحاح“.
هذا واختار المسرح عشرين مرشحا 
من المســـجلين في هذه المســـابقة التي 
نُظمت في إطار برنامج المسرح الوطني 
الجزائري الافتراضي، والذي التزم، على 
غرار جميع المؤسسات الثقافية الأخرى، 
بالامتثال الصـــارم للبروتوكول الصحي 

الساري ضد انتشار وباء كورونا.
وتحصـــل الفائـــزون علـــى مبلغ 100 
ألف دينار جزائـــري للجائزة الأولى و60 
ألـــف دينار للثانية و30 ألف دينار للمركز 

الثالث.
ومطلع هذا الشهر قدم العرض الأول 
للمســـرحية الجديدة ”عربـــة وحكايات“ 
مـــن إنتـــاج الجمعيـــة الثقافيـــة ”الأمل“ 
بمدينـــة وهـــران، فـــي انتظـــار عرضها 
خلال الأيام القادمـــة بحضور الجمهور. 
وتتناول المســـرحية المنتجـــة بدعم من 

وزارة الثقافـــة والفنـــون والتي بثت في 
فيديو عبـــر صفحتي فيســـبوك لمديرية 
الثقافة والفنون وديوان الثقافة والإعلام 
بوهران قصة أعضـــاء فرقة فنية تعطلت 
بهـــم العربـــة، وعندمـــا كانـــوا يقومون 
بإصلاحها التف حولهم المارة فاغتنموا 
هذه الفرصة ليســـردوا على مســـامعهم 

قصصا من التراث الشعبي الجزائري.
وافتتح نادي المزهر مســـاء الســـبت 
شـــقه  فـــي  مجـــددا  الرســـمي  نشـــاطه 
الجهوي  بالمســـرح  وذلـــك  المســـرحي، 
محمد الطاهر الفرقاني بمدينة قسنطينة 
وســـط حضور لافت لمحبـــي الفن الرابع 

وفنانين ومثقفين وصحافيين.
مســـرحي  بعرض  الافتتاحية  وكانت 
قصير عبارة عن تركيب لمســـرحية ”ألف 
مـــن تأليف الأديب الراحل  تحية لعرفية“ 
محمـــد ذيـــب (1920 – 2003) الـــذي بـــرع 
بكتاباتـــه باللغة الفرنســـية فـــي الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والشعر، في 
محاولة لإبـــراز أعماله للأجيال الجديدة، 
خاصـــة وأن العديد مـــن مؤلفاته تناولها 
مخرجون في أعمال تلفزيونية على غرار 
الذي صـــور مرحلة  مسلســـل ”الحريق“ 
من مراحـــل الاحتلال الفرنســـي للجزائر 
قبـــل الحرب العالميـــة الثانية من إخراج 

مصطفى بديع العام 1974.
كما نظمت بالمناسبة مائدة مستديرة 
حول مســـرح الهـــواة، باعتبـــاره اللبنة 
الأولـــى للتعريـــف بالفنانيـــن والكتـــاب 
بمشـــاركة العديد من الوجوه المسرحية 
المنضوية في الفرق المســـرحية للهواة 
مـــن الجيـــل الأول التـــي ســـاهمت فـــي 
بروز المســـرح القســـنطيني في سنوات 

السبعينات والثمانينات.
وقد أبرز رئيس فرقة ”أهل المســـرح“ 
كمال بروكي أهمية بعث المسرح الأطوار 
التعليميـــة لاكتشـــاف مواهب شـــابة من 
شـــأنها أن ترتقي بالفـــن الرابع، معتبرا 
أن النهوض بمســـرح الهواة ”يستوجب 
تكاثـــف جهـــود كل الفاعليـــن فـــي قطاع 
الثقافـــة للعـــودة بهـــذا الفن إلى ســـابق 

عهده“.
علـــي  التلفزيونـــي  المخـــرج  أمـــا 
عيســـاوي، فاقترح  إبـــرام اتفاقيات بين 
والتلفزيون  الجهوية  المســـارح  مختلف 
الجزائري من أجل اســـتعادة الأرشـــيف 
واســـتعماله في مختلـــف المجالات التي 
من شـــأنها مرافقة الفنانيـــن الهواة في 

اكتساب الخبرات السابقة.
كمـــا أوضـــح أحمـــد ميـــرش مديـــر 
المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني 
النـــادي  هـــذا  افتتـــاح  أن  بقســـنطينة، 
في شـــقه المســـرحي يعد ”متنفســـا لكل 
المبدعين والفنانين المســـرحيين بهدف 

ترقية وخدمة المسرح“.
النشـــاطات  اســـتعادة  إطـــار  وفـــي 
الحلقة  ”تعاونيـــة  أعلنـــت  الســـينمائية 
أخيرا  للثقافة والفنون لسيدي بلعباس“ 
عن فتح باب التســـجيلات للمشـــاركة في 
الطبعـــة الأولى من أيام تســـالا الوطنية 
لسينما المؤلف التي تنظم من 18 إلى 22 

مارس المقبل.
وأضافت التعاونية فـــي إعلانها أنه 
تم تحديد يوم 15 فبراير القادم كآخر أجل 
للتسجيلات المشاركة في هذه التظاهرة 
الســـينمائية التي تقـــام برعايـــة وزارة 
الثقافـــة والفنـــون وتحت إشـــراف قطاع 
الثقافة لمحافظة سيدي بلعباس، مشيرة 
إلـــى أنها مفتوحـــة لجميـــع المخرجين 
الهواة والهيئات والأفلام القصيرة، على 

ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة.

الجزائر تستعين

بالمسرح والسينما

لاستعادة زخمها الثقافي

استعادة النشاط على خشبة المسرح

ثقافة
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أيها المثقف التونسي.. هذه لحظتك
قادة التغيير منهم المغيبون ومنهم المنعزلون في أبراجهم

 تعيش تونـــس هذه الأيـــام على وقع 
احتجاجات تتوســـع يوما فآخر، يقودها 
شباب ضد التهميش والوضع السياسي 
حراك  المشـــلول،  والاقتصادي  المضطرب 
يطالب بتصحيح مسار الثورة التونسية، 
واســـتعادتها من الطبقة السياسية التي 
حولـــت وجهتها إلـــى المصالـــح الذاتية 

والنزاعات الجانبية.
الحراك الشـــبابي علـــى عكس حراك 
2011 لـــم يكـــن مدعومـــا مـــن كل أطياف 
المجتمـــع، وبالأخـــص المثقفـــين، الذيـــن 
صاروا شـــبه مغيبين عما يحدث، فبينما 
وظيفة المثقف هي صـــوت للعقل وضوء 
كاشـــف للطريـــق، باتـــت أكثـــر إلحاحا 
اليوم، في ظل إشكالات وجودية ونفسية 
وفكريـــة وحتى جماليـــة عميقـــة، فإننا 
نجده مســـتقيلا من الشـــأن العام، منبتا 

عنه، فما أسباب ذلك؟

الجدوى من الثقافة

هنـــاك نظرة قاصرة تـــرى أن الثقافة 
بـــلا فاعلية في مـــا يحـــدث، ولا يمكنها 
تغيير الواقع، فيما تكفي نظرة بســـيطة 
لنعـــرف أن تغيير الواقـــع يتطلب فهمه 
والوعـــي بـــه، ولا يتم هـــذا إلا من خلال 

الثقافة، فلا تغيير من دون ثقافة.
ومـــن ناحية أخـــرى تتكاثر تعريفات 
المثقف، فيما سندرجه في هذا المقال على 
أنه كل من يقدم منتجا ثقافيا، جماليا أو 

فكريا.
الاقتصادية  الجوانب  ســـطوة  ورغم 
علـــى مختلـــف نواحـــي الحيـــاة، فقـــد 
بـــان بالكاشـــف أنها مجرد قشـــرة، وأن 
ما يقـــود الدفـــة هـــو المنحـــى الثقافي، 
وهو ما أكده انتشـــار الفايـــروس، الذي 
أوقـــف العالـــم بأســـره، أوقـــف الجميع 
منتظرين ما سيقوله المفكرون والعلماء، 
وقالـــت الفلســـفة شـــأنها شـــأن العلـــم 

كلمتها.
اقتصادية،  تنميـــة  قاطـــرة  الثقافـــة 
ولنـــرى الأفـــلام، هوليـــوود مثـــلا ومـــا 
تروجـــه من ثقافة الاســـتهلاك الأميركية، 
ومـــا تروجه الدرامـــا العربية الشـــامية 

والسينما المصرية، إنها تنشر ثقافة.
الثقافة وســـيلة لفهـــم الواقع والآخر 
والذات ولتركيز هوية متجددة ومنفتحة 
ضـــد ”الهويات القاتلـــة“ والانغلاق، في 
عالـــم صـــار مترابطا وفـــرض تحديات 

جديدة يوما فآخر.
ومن هنا نقـــر بمحورية دور المثقفين 
في ما يحدث في تونـــس، ما قبل الثورة 

وأثناءهـــا وبعدهـــا. المثقفـــون طليعـــة 
الحراك ودفتـــه إلى التغييـــر الإيجابي، 
لكنهم اليـــوم بعيدون عـــن واقعهم، فما 

أسباب ذلك؟

معاناة المثقفين

يعانـــي المثقفـــون التونســـيون، بكل 
أطيافهـــم من مبدعين وباحثين ومؤرخين 
وجامعيـــين وحتـــى محبـــي الثقافة، من 
تهميش كبير لأدوارهم في صناعة الوعي 
الجمعي، تهميش مـــن مختلف الجهات، 
يبـــدأ مـــن الدولـــة ذاتهـــا التي لـــم تبد 
اهتماما بالثقافـــة كعنصر فاعل للتنمية 
والتطوير والتجديد ولـــم تراهن عليها، 
وتحولـــت مؤسســـاتها إلى مؤسســـات 
اجتماعية لتشـــغيل موظفين إداريين في 
الثقافة، بينما لا إنتـــاج ثقافيا. مبدعون 
ومثقفـــون متروكـــون لمصيرهـــم، فيمـــا 
الدولـــة تواجـــه واقعـــا ثقافيـــا متحركا 
إلى الانهيـــار بقوانين وأســـاليب قديمة 

ومؤسسة بيروقراطية مهترئة.
كافيـــا  اهتمامـــا  الدولـــة  تولـــي  لا 
متناســـية  المثقفـــين،  إلـــى  ولا  للثقافـــة 
أن صناعـــة المســـتقبل مرتبطة أساســـا 
بصناعة الوعي، ولا وعي من دون ثقافة. 
الثقافة في تونـــس معزولة تماما كقطاع 
ومعزولـــة عن التأثير والفعل في الشـــأن 
العـــام، وكأنها لوحة للزينة، تســـتعملها 
الرواق  لتزيـــين  المتلاحقـــة  الحكومـــات 
المظلم الذي قـــادت فيه البلاد، حتى أنها 
مساهمة في تعميم فكرة مغلوطة للناس، 
أن الثقافة ترفيه، كما جاء في كلمة رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
لو تســـأل أي مواطن بســـيط سيقول 
لك إن الثقافة رقص ومرح، هذا ما ترسخ 
فـــي الأذهان بتواطئ واع أو غير واع من 
وسائل الإعلام التي ســـنأتي لاحقا على 
دورهـــا الســـلبي في الإســـاءة للمشـــهد 

الثقافي.
تم عزل الثقافة عن مؤسسات التعليم، 
حيـــث لم تتحين البرامـــج التعليمية ولم 
يدرج كتاب ومفكرون تونســـيون بشـــكل 
متوازن في المناهج، كما لا يولي التعليم 
اهتمامـــا لقضايا الثقافـــة المتحركة، ولا 
يتعامـــل معهـــا بالمرونـــة الكافية، أضف 
إلى الواقـــع المتردي للكتاب التونســـي، 
الذي لا يقبل عليه التونسيون، لا لتراجع 
جودته، وإنما السبب الأساس هو تردي 
منظومة صناعته التي حولت الناشـــرين 
إلى مســـتفيدين بالملاليم من الدعم، على 

حساب ترويج الكتاب.
ومنظومات الدعم التي تتشـــدق بها 
الحكومـــات المتلاحقـــة علـــى أنها هبات 
للمثقفـــين والمبدعـــين، لا تعـــدو أن تكون 
إهـــدارا للمـــال العـــام، لا تعقبـــه مرافقة 

ومتابعة لضمان حسن سير العمل، إنها 
إهـــدار مذل لمن تقـــدم لهم مـــن العاملين 
فـــي القطاع الثقافـــي والفني. ولم تحقق 
الإنتاجيـــة المرجـــوة التـــي تجعـــل مـــن 

الثقافي منتجا حيا مواكبا للتطلعات.
وبالعـــودة إلـــى الإعلام فقـــد تمكنت 
القنوات الخاصة اليوم من غزو المشـــهد 
على حساب القنوات الحكومية الكسولة، 
وإن كنـــا شـــاهدنا بعد 2011 اســـتدعاء 
لبعض المثقفين، فإنهـــا أقصت من كانت 
تعتبرهم مثقفي النظام، لكنها استدركت 
وقامت بإلغـــاء المثقفين من البرامج التي 
تتنـــاول الـــرأي العـــام، وحصرهـــم في 
برنامـــج أو اثنين عـــن الثقافة في بعدها 

الجامعي التقني.
 ولـــم تكتف المنابـــر الإعلامية بذلك، 
بل قامـــت بتكريـــس الصـــورة النمطية 
للمثقف، وشـــوهته بشـــكل فظيـــع، على 
أنه المســـتجدي الكســـول الـــذي يعيش 
فـــي الأحـــلام، صاحب البـــرج الذي يطل 
منـــه علـــى العـــوام، إلـــخ.. مـــن صورة 
كاريكاتورية، كانت تحاول السخرية من 
شخصية ثرية، بهدف الإضحاك، وهي لا 

تدري أنها تهدم حضارة.
وهناك صـــورة أخـــرى مغلوطة هي 
أن الناس ما عادوا يســـتمعون للمثقفين، 
وهذا خطأ وقع الترويج له، حيث تتمتع 
غالبية أفراد الشـــعب بمستوى تعليمي 
معقول وليسوا أغبياء لكي لا يفرقوا بين 
فكـــرة وفكرة أو بين ما هو غث وســـمين، 
الأطروحـــات والمعلومـــات، علـــى تفاوت 
طبعـــا. لذا فإنهم يولون كل مثقف رصين 
وكل فكرة انتباههـــم، على تفاوت أيضا، 

في التعامل معها.
المثقفـــون هم وجـــه الحضـــارة لأي 
شعب من الشعوب، وما تعرضوا له بعد 

الثورة التونسية كان قاسيا في حقهم.

المنعزلون والانتهازيون

نلـــوم أجهـــزة الدولـــة، التـــي عزلت 
الثقافـــة والمثقفـــين، ولكن أيضـــا دعونا 
نلـــوم المثقفين. أولا رغـــم أن كلمة مثقف 
فضفاضـــة جـــدا، ولـــو أردنـــا تعريفها 
لوجدنا المئات مـــن التعريفات الوظيفية 
أو التجســـيدية لواقعه، بـــين من تعتبر 
المثقفين هم طبقة ”الأنتلجنســـيا“، وبين 
من تراهم ”البرجوازية الصغيرة“، وبين 
من يقر بضرورة أن يكونوا ”عضويين“، 
إلخ.. لكـــن جل هذه التعريفـــات لا تلغي 
دور المثقـــف في محيطه، بل تكرســـه من 

زوايا مختلفة.
الكثيـــر مـــن المثقفين اســـتقالوا من 
المشـــهد العـــام المتقلـــب، ربمـــا لـــم تكن 
لديهم الآليـــات الكافية لفهمه أو تفكيكه، 
وهـــو المتحـــرك بســـرعة لم يســـبق لها 
مثيل. ربما فشـــل المثقفون التونســـيون 
فـــي تقـــديم مقاربـــات مرنة، علـــى نواح 
مختلفة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، 
وخاصة في ما يتعلـــق بمجالات لصيقة 
بهم كالتعليم والبحث العلمي والصحافة 
والقريـــب.  البعيـــد  التاريـــخ  وحتـــى 
وتغيـــب المقاربـــات التـــي كان يرجوها 

الناس من المثقفين، الذين فيهم من هاجر 
تـــاركا البلاد لعلاتهـــا، وفيهم من اختار 
الصمـــت، وآخرون ظلوا يكررون مقولات 
ســـابقة دون أدنى اهتمـــام بحركة الزمن 

والواقع.
وعلاوة على هـــؤلاء نجد ممن يرون 
فـــي أنفســـهم مثقفـــين، يضربـــون عزلة 
بينهم وبـــين العوام، يعممـــون أفكارهم 
بنظـــرة احتقار، لو يعلمـــون هي تصيب 
ذواتهـــم قبل إصابة غيرهم. هؤلاء تقنيو 
معرفـــة، لهـــم موســـيقاهم وملامحهـــم 
ويومياتهم  وكتبهـــم  وأدبهم  وحياتهـــم 
البعيدة كليا عما يعيشـــه الناس، وغالبا 
ما يكون هـــؤلاء من الفراكوفونيين، ممن 

استفادوا من خدمة الأنظمة السابقة.

صورة أخرى يمثلها مثقفو اليســـار، 
وهـــؤلاء ملتحمون بقضايا شـــعبهم في 
الظاهر، يدعون في الغالب إلى استكمال 
مســـار الثـــورة، أطروحاتهـــم غالبـــا ما 
تكون عنيفة تنشـــغل فـــي الأغلب بتفنيد 
الأطاريح المضـــادة، هؤلاء وإن كانوا في 
الظاهر قـــادة ثقافيـــين ميدانيين، فإنهم 
فـــي الحقيقـــة محكومـــون بزاويـــة نظر 
أيديولوجيـــة، لن تمكنهم من النظر أبعد 
مما تســـمح بـــه توجهاتهم السياســـية، 
والبعـــض منهم كان أكثـــر مرونة، ولكنه 

بقي مهمشا.
الفئـــة  فهـــم  اليمـــين،  مثقفـــو  أمـــا 
التبريريـــة المخادعـــة، ومـــن بينهـــم من 
انخـــرط مـــع حركـــة الإخوان المســـلمين 
صادحا بما يصدحـــون، أو كيف يمكننا 
أن نفهم شخصا يدعي الفلسفة يقول إن 
قطاع الســـياحة، الذي يشغل الآلاف، هو 

دعارة.
أثبـــت الكثيـــر من المحســـوبين على 
طبقـــة المثقفين بعـــد الثورة التونســـية 
انتهازيـــة كبيـــرة، منهم مـــن انخرط في 
الفعل السياســـي وانقلب ما إن نجح في 
الانتخابات على كل وعـــوده، ومنهم من 
اكتفى بمنصب مدير لمؤسســـة حكومية، 
وآخـــرون تســـتعملهم الأحـــزاب لمقارعة 
خصومهـــا، وآخـــرون لـــم يتمكنـــوا من 
افتكاك نصيب مـــن ”الطورطة“ فاتجهوا 
إلـــى الضفـــة المقابلة لا وظيفـــة لهم غير 

اللعن والاحتجاج الفارغ من الجدوى.
إنهـــا لحظـــة حاســـمة فـــي تاريـــخ 
تونس اليـــوم، على المثقفـــين كما كانوا 
بنـــاة للجمهورية الأولـــى، ومدافعين عن 
الجمهورية الثانية، أن يتصدوا لحماية 
البـــلاد وأهلها، من أفـــكار التطرف ومن 
الفوضـــى والتقاتـــل، عليهـــم أن يكونوا 
صوت العقـــل الذي يغيـــر لا الذي يبرر، 

عليهم أن يكونوا تونسيين بحق.

رغم المســــــاهمات الفعالة للمثقفين التونسيين، ســــــواء ضد الدكتاتورية، أو 
مــــــن بعد ضد أخونة تونس وضد الحركات الظلامية والعنف والإرهاب، ما 
رســــــخ وحدة التونسيين، فإنهم مؤخرا باتوا أقل حماسا وأكثر انعزالا عن 
الشــــــارع التونسي، الذي يشهد حركات احتجاجية متصاعدة، طلبا لتغيير 

نظام أودى بالبلاد إلى الشلل الكلي.

حراك الشارع يحتاج إلى المثقفين ليثمر 

محمد ناصر المولهي

م

كاتب تونسي

المثقفون هم وجه الحضارة 

لأي شعب من الشعوب، 

وما تعرضوا له بعد الثورة 

التونسية كان قاسيا في 

حقهم

وزارة الثقافة الجزائرية تقرر 

إعادة فتح المسارح وقاعات 

السينما والعروض المغلقة 

منذ شهر مارس الماضي 

بشكل تدريجي
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